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لل  الخطاب ااأددب  شكااات  شستموولوجلة تح

 *داملنلك مانغونو انظاملة.

                                            
 ترجمة  أ. عزيز نعوان

 تلزي ازا-جامعة 

 

منذ  ،ات يمنع المطور الذي يشهده تحلل  الخطاب اأددسي، القائم سذاته

على المتاؤل،  انظاملة؛ فالحاجة تحولنا شستموولوجلة ات امن شثارة شكا المتعلنلا 

على تصورنا للأدب،  يرا لامفاهلوه ااسائله من تغ من جهة، عوا تحدثه مفترضاته

كوا ينبغي المتاؤل، من جهة  ؛كثيرة 1اذلك ما قوت سه، من جهتي، في أعوال

 لل  الخطاب ذاته.أخرى، عن انعااسا  ظهور تحلل  الخطاب اأددسي على تح

تطرح بحدة مملزة متألة طبلعة العلاقا  الراسطة سين تحلل  الخطاب ااأددب 

تحلل  دب أن عوللة ااتسمعانة سقاايا من اللحظة التي يرى فلها أغلب المخمصين في اأد

 ،دان كك ،امرد ذلك .طاب في مجالهم عوللة غير كرعلة اغير فعالة في الوقت ذاتهالخ

جع  اأددب في تعارض مع سقلة ارث عن الجواللة الرامانتلة وي اُض متبق قاافتر

 ،من جهة ،ة اجودثمالإنماجا  الخطاسلة اأدخرى الصادرة عن مجموع معين  كان 

 جهة اثمة من ؛هو خارج عنها فلواتمحدد غايمها  ) (Transitifs "لملفوظا  "ممعدية

تلك  ،(Autotéliques)لهدف" ا"ذاتلة ا (Intransitives)أخرى أعوال حقلقلة "اتزمة"

-اقد كان ذلك المعارض خلال التملنلا  .تمحدد غايمها في ذاتها ،ة ساأددبـالخاص

مح  شلحاح سعض المؤلفين المنموين شلى حركة -ن تحلل  الخطاباهي مرحلة تاوّ

بمعارضة "كُمّاب" الذي قام  (R.Barthes) اتسلوا ر.سار ، (Tel Quel)"تل  كل "
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(écrivains) ع "ماممبين" م(écrivants)  موسّعا سذلك تصوّرا حول نص مبداء بحرف

 كبير سلاون ثوريا، سعلدا عن ك  اقمصاد معماد للغة.  شفرنجي

طاب اأددسي في حدّ ذاته سلصطدم حموا اسعنف في من الواضح أن تحلل  الخ

اد، الخطاب، نقول أدالئك النق  مبدئه مع مث  ذلك ااتفتراض المتبق  أا للس لمحلل

 طووح يمحدد في شعادة ما يمخطى ك  مألوف اك  تواص  شلى المواص  المألوف؟

تفطنا شلى ذلك خلال المائدة المتمدير المخصصة للعلاقا  الراسطة سين اأدسلوسلة 

، 2(Cerisy)اتحلل  الخطاب، االتي تم تنظلوها في شطار أكغال ملمقى سُوريزيه 

 L’analyse du)" الدراسا  اأددسلةتحلل  الخطاب في"حول  2002المنعقد سنة 

discours dans les études littéraires).  أدركنا سوضوح رغبة شدراج تحلل  الخطاب

"من غير الموان دراسة خطاب أدسي شذا ما تم سا    ضون دراسة اأددب الثانوي

. قصد 3"ستاطة تبدي  مفاهلم أعد  لخطاسا  اجمواعلة أخرى  ينبغي توفر كعرية

 لة، انمقاد تحلل  الخطاب اأسلوس(D. Delas) ذا الإثبا ، اهو د. دااتسصاحب ه

علاقة المعارضة المبدئلة الفاصلة سين النصوص  يبقالمؤلف في الوقت ذاته، لانه يُ

ه الرديئة )تعد"الخطاسا  ااتجمواعلة" صدى لـ"كلوا  القبللة" الشهيرة عند ملارمل

(Mallarmé وا يقول أ.هركبلغ سليرا. اكااأدعوال اأددسلة سامملاز (A.Herschberg 

Pierrot) فإن "الخطاب هو مح  تعارض مع العو  اأددسي، فالعو  للس  ،من جهمه

خطاسا ضون خطاسا  أخرى، شنه فع  كماسة اقراءة اصلاغة جماللة )...( من هذا 

ك . ذل4المنظور للس لمحلل  الخطاب ااأدسلوسلة الرهانا  نفتها اات الموضوعا  نفتها"

 سا  تأكلد توزيعا معلنا للوهام في الفااء اأدكاديمي  الموللز سين كللا ما يولد 

الآداب، التي سمأخذ على عاتقها اأدعوال، اكللا  العلوم الإنتانلة اااتجمواعلة التي 

 .ةانللدراسة نصوص من درجة ث ،طبعا ،هتوجّ

أددب، اتجاه سترددا  محللي الخطاب  ،هاهنا ،لينترددا  اأددس نتقتر

شلى انمتاب مؤطرّي الخطاب شلى العلوم  ،فحتب ،ااهموامهم الاعلف ات يعود

الإنتانلة اااتجمواعلة على اجه العووم، فأثناء ظهور تحلل  الخطاب في التملنلا  
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ة النصوص  كان هناك كا  من أكاال الموزيع الاوني للعو  في مجال دراس

ة "اأدسلوب" اهمواما خاصا، امن ثم   النصوص المؤثرة معيركانت كللا  الآداب تحل

أما أقتام العلوم الإنتانلة اااتجمواعلة  .الموارد اللغوية التي يقوم الااتب سمتخيرها

فاانت من جهمها شزاء نصوص ضعلفة الشأن، "اثائق" عد  اثائق غير قاسلة لمقارسة 

نها تفمح مجاات حوو حقائق خارجة عن أدأسلوسلة، لم تدرس شات 

قد غير تحلل  الخطاب النظرة تجاه تلك "الوثائق" . ا(Extralinguistique)اللغة

شذا ما  ،للمعارض القديم الحاص  سين "الالوا  اأدكلاء" ز" مجاابسمأسلس "نظام خطا

ك لملهة سالآن سعناية كب )الوثائق(   حظلت(M.Foucault)كو" واسمعرنا كلوا  "م..ف

ضون شطار نظري  ،لان ،الآدابلت سها النصوص المدراسة في كللا  ظالتي ح

دامت تلك الحالة في ك  تجللاتها ما يرسو عقدين من الزمن  . امنهجي جد مخملف

تحلل  الخطاب سا  عناية النصوص المؤثرة، سلنوا أدمجت اأدسلوسلة اأددسلة  ىتحاك

سعض اأدداا  المتمعارة من الملارا  الملفظلة االمدااللة دان المخلي في ذلك عن 

 اأدساسلة اما تتملزمه من تقتلوا  نظاملة. ملامحها

شن تشا  كعبة موجهة سشا  خاص للخطاب اأددسي داخ  تحلل  الخطاب 

يمنح مزيدا من الثبا  لمبدأ ضوني من مبادئ تحلل  الخطاب، اهو مبدأ يجع  

كهارية أا الملمافلزيقا مرارا سالمحادثا  االمنشورا  الإسدءا من بحث -الخطاب

ك  عوللة تلفظ محددة اجمواعلا تقب  -لفزيونلة اصوات شلى الجداريا المناظرا  الم

شنها ظاهرة ات ساسق لها في تاريخ  الدراسة سصورة متبقة عبر كباة المفاهلم نفتها.

ظ سااتهموام عن جدارة سوى أماا  معلنة من النصوص، اكان يحالإنتانلة، فلم 

 ذلك المبدأ هو نش .للق خاصةلا  مجووعة من النصوص ماان يناسبها من تقنلا  تع

ااقع اأدمر، موضع اكتراك مجووع العلوم الإنتانلة اااتجمواعلة التي ات تعرف  في

هناك علم نفس الطف ،  أن هناك علم النفس الإسداعي االجوالي فاوا  مناطق خاصة

المؤستاتي اعلم اجمواع  اكوا أن هناك علم ااتجمواع اأددسي فهناك علم ااتجمواع

ات ياون سالمقاس  صالحا شات شذا . اذلك المبدأ المرتبط سوحدة الخطاب الخورممعاطي 
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القول سأن  .بمبدأ آخر هو مبدأ المنوع غير المحداد أدساللب اجود الخطاب ناقتر

القدرة على شظهار ما ات يجع  االخطاب ااحد هو أياا القول سوجوب ااتعتراف سمنوعه 

 محادثة. الملمافلزيقابحث 

عتراف سعدم تمان تحلل  الخطاب االدراسا  اأددسلة، على حد ينبغي اات

اات سذاجة في هذه  ؛سواء، من اسمخلاص كافة نمائج تلك ااتزدااجلة في المبدأ

المتألة، فقد أفرز تطور تحلل  الخطاب نمائج ات يتمهان سها على الصعلد النظامي 

ام العلوم ااتجمواعلة الحداد الفاصلة سين أقتام الآداب اأقت سصورة خاصة، شذ جع 

لك شذا ما علونا أن الدراسة اأددسلة ات تشا  في ذاات عجب في  في ضلق. االإنتانلة

 ينبغي ااتتفاق حول ما تعنله كلوة "تخصص".اهاهنا ااقع اأدمر تخصصا، 

لم تان عوللة شجراء المقتلم داما سهلة فعللنا سداية الموللز سين  نشاحمى 

اثمة تخصصا   ة، فثوة تخصصا  تعترف سها الإدارة،المخصصا  من زااية نظامل

تنظم عوللة البحث اتملح للعاملين في  (Heuristiques) الاشفعوللا  متاهوة في 

ايامتب ك  ماط من النوطين مشراعلمه في شطار  .الحقول العلولة تنظلم نشاطاتهم

اب اشذا ما قدمت مثاات يهوني سشا  خاص فتلاون تحلل  الخط .نظامه الخاص

  في الوقت قمثاات لمخصص بحث ات يملك البمة اجودا نظاملا على اأد هالذي يمان عد

يمعلق اأدمر ساماسة أطراحا  أا مقاات  أا المشاركة في عندما شنه تخصص  .الراهن

 يجد محللو الخطاب ،يمطلب اأدمر تحديد انمواء نظامي خاص عندماالملمقلا ، لان 

ض في مجووع فااء العلوم الإنتانلة اااتجمواعلة مشممين عن  سعاهم البع أنفتهم

 االإنتانلا ، ايحدث ذلك في ظ  اضعلا  كديدة المغير من سلد شلى آخر.

للس شات  ،النظامي االمتاهوي ،شن تباعد هذين المصورين المرتبطين سالمخصص

تباعدا جزئلا، شذ يصبح المخصص النظامي مهددا شذا ما انقطع انقطاعا تاما عن 

اعلة التي سبللها البحث، كذلك ياون تخصص البحث محووات من جهمه على المشر

لان عوللا  المعولم في كأن هذه  .البحث عن رسا  نظامي كي ياون اجوده

 المتألة صعبة اذلك لموفر عوام  عديدة اعديدة ينبغي مراعاتها مع ك  حالة.
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التي تعد شن طاسع البحث المعااني جدا هو اأدص  في اجود تخصصا  البحث 

انظاملة في الوقت ذاته، فمؤدي شلى تأسس جماعا  من  (Cognitive)معرفلةحقائق 

ساحثين يبنون فااءا  نقاش مشتركة حول المتائ  المشتركة، ايصادقون على نمائج 

اأدبحاث ايجعلونها مح  حفظ، ايمبادلون المعلوما ، ايتاهوون سامملاز داخ  الفرق 

 رافلة نفتها...الخ.ببللوغالإحاات  الايمواجدان في كباا   نفتها،

ثمة أياا سالمقاس  أساللب قلللة الاغوطا  شلى حد سعلد يجموع على أساسها 

ايمحقق ذلك لما يهمم أناس منمتبون شلى تخصصا  كديدة المفرع سالمجال  ،الباحثون

نترنلت، الصحافة المغذية، حوادث العو ، اأد  المجريبي نفته ا"الفااء" نفته

. ترتبط تلك الفااءا  ارتباطا مباكرا شلى حد ما سالطلب ااتجمواعي. وسة...الخالمام

له سلاسا  سظاهرة هامشلة، اتسلوا في اضع تاون ف ،البمة ،هاهنا ،ااأدمر ات يمعلق

 اعبر (Pluridisciplinarité) ااسع تعددية المخصص البحث هي من يحدد سشا 

. (Interdisciplinarité)المخصصا  اما سين  (Transdisciplinarité) لمخصصا ا

شلى تمللز مزداج سين تخصصا  نظاملة اتخصصا  البحث، اداخ  هذه  نص  سذلك

سين تجوعا  قائوة على منفعة شستموولوجلة مقمتوة اتجوعا  دائرة تملز المخصصا  

 لان ما اضع دراسة اأددب؟ نفته. لفااءاحول 

عبارة "دراسة اأددب" التي ات تعد تجدر الإكارة شلى أنه اضطررنا شلى اسمعوال 

فإن اجد في الواقع مصطلح للإكارة شلى أالئك العاكفين  .معترف سه صعنوان تخص

ة شلى ملدان البحث الموافق فإنه ات اجود لمصطلح للإكار 5("يناأددسل") على دراسة اأددب

رية "النقد اأددسي" في التملنلا  سصفة ماطرسة فقد سد  "نظ ئن عاش مصطلحال .له

"علم"  ، )نعلم أن كلوةينين كثيرلسرسك "علم اأددب" أداأددب" مقلدة للغاية، في حين أ

science في اللغة الفرنتلة أق  مرانة من كلوة علم Wissenschaft  غالبا  .)اأدلمانلة

يخص الموضوع االمخصص على حد سواء، اهذه  افلوما يمم الحديث شذن عن "أدب" 

( شلى "فلتفة"التائدة في الفلتفة حلث يشير المصطلح ذاته ) الحالة تشبه تلك الحالة

شن الإكااللة المطراحة تبدا في الظاهر ستلطة   .في الآن نفته "المخصص ا"موضوعه
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ه  يمم تحديد"اأددب" )الذي سناع كلومه من الآن فصاعدا سين مزداجين كلوا تعلق 

 ،ر شلله كمخصص بحثونظالمخصص حرصا على توضلح المتألة(، الم نوعلة سمحديد

لغاية شستموولوجلة نوعلة أم أنه مجرد تجوع يام ساحثين من تخصصا  كمى يعولون 

فطرحه على تلك  ،شلى حد كبير ،هذا التؤال قد يبدا تافها في فااء مشترك؟ اأدن

فإنه ات يمان تجنبه. ايمان أن نقب  سامملاز فارة  ادر، امهوا كان تافهالصلغة نا

موولوجلا. الئن أهولمه من كمى العوام  غير المؤستة شست صاكمتاب ذلك المخص

زعم نُتب شلى الشالانلين الراس أا شلى كعرية أرسطو  خلال التملنلا ، ،علاظهر ف

مملنة لدراسة اأددب فإن حدة تلك المتاؤات  قد نقصت  قوامه منح صلاسة نظرية

 ة.يالبنلو ارتدادسشا  كبير جراء 

المخصص غير مثيرة للشك سالمقاس  على متموى تبدا متألة اجود مث  ذلك 

لنظامي اات تعود صلاسمها غالبا، افي ااقع اأدمر، شلى البحث الجامعي  ثمة في المجموع ا

 أطوارنشا  أدسي ممعدد اأدكاال امادة تدريس موافقة لذلك النشا  تغطي كافة 

س  المتألة  يدرّفي تم الإمعان لان اأدمور تبدا قلللة الحظ شذا ما المتار الدراسي.

يظ   فعلا في كافة المتمويا  لان في شطار أاسع هو شطار "الفرنتلة". اسالمالي اأددب

المجدد موضوعها الماوون الذي  النصلب المقدم للأدب ممغيرا، فهو مح  نزاعا  دائوة

الفرنتلة" المتار الدراسي، أي " دراسي في ك  طور من أطوار ينبغي تقديمه لمخصص

، كرح نصوص ويـالماريخ الثقافي، النحو، تقنلا  المعبير الاماسي االشفالتي تام 

 أما عن لخ.اصوصا غير أدسلة، دراسا  اأدفلام، ن كوا تام أياا كبار المؤلفين؛

النشا  اأددسي بموارسا  البحث الجامعي فإنها، اخلاف ما يمان أن تبدا  علاقا 

على متموى المجموع مرتبط في ااقع علله، علاقا  غير فورية، فأغلب ما ينمج ايقرأ 

للاون ذلك   (Paralittérature)اأدمر بما تعده الجامعة "أدسا ثانويا" أا "كبه أدسي"

" كديدة أدسيزيادة على ذلك فإن حداد ما هو "   المفلدة.كله كديد البعد عن المدانا

لملحقا  ، أا اـ "أدسلة"اوون الحصص الملفزيونلة المتواةهو ما يؤكده مالغووض، ا
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هي ما يجع  للمخصص المتوى "أدسا" قاعدة  اهذه العوام  المجموعة "اأددسلة" للجرائد.

  ثاسمة.دة غيركديدة الممانة خارج عالم البحث، لانها أياا قاع

 تتاهوي،ينفص  عن مشراعلة من ماط  لانيتعى "اأددب" في العالم الجامعي 

وولوجلة ضعلفة ات ماعدة شستالموملك لق-ضلة مالفة ااقعة سين منطق "الفااء"ايرضى سأر

 -اااتجمواعلة سشا  ااسع موانى في شعارتها سالمقاس  لمجاات  أخرى في العوم الإنتانلةي

ينوح كرعلة ما هو أدسي سفا  قدرته  (herméneutique) امنطق يمان اصفه سالمأايلي

 .جمواعلةالمواكبة لمألوف الحلاة اات دخول في اتصال مع النصوص المؤثرةعلى ال

ة بحام عدم ييلاحظ تااعف أساللب الملفظ الملمو ،في حالة التراضي تلك

 اشلى تأثيره الخاص، ما هو أدسي سشرح اأدعوال اسمنادا شلى العادا  المأايللة اكمفاء

مشراعلة سشرح اأدعوال اسمنادا شلى العادا  المأايللة اشلى تأثيره ايتعى أياا لإثبا  

حوا كلومه سعض شلى العالم العلوي ما انموائهمشراعلة  ثبا الخاص، ايتعى أياا لإ

باره مفترا منمولا شلى الموسوعة. صفا  تلك المعارف التي يقوم سإسطال صلاحلمها ساعم

نفتها شجراءا  تلك المعارف التي يأسى في اللحظة  علله أن يدعي لنفته دان تالف

حتب اأداضاع التردية  فلمحقق متعاه على لها، اعةرالمش ااتعتراف بملالمها

 المدااللة اأداضاعاااللتانلة االتلولائلة اااتجمواعلة اأاضاع المحلل  النفتي 

ن تلك للاغوطا  الممولدة ع اأدمردان أن يخاع في ااقع  …المعرفلةلة اظاالملف

. شن اسمعوال كلوة من قبل  "قراءة" في هذا التلاق للفاي شلى عوللة المقارسا 

قراءة »يقوم سـ شماا اأددسيسعوللة بحث تاسعة لعلم ااتجمواع  دسيكشف  ات يقوم اأد

بمتاهوة علم ااتجمواع  الإكادةاتمنح مث  هذه الصلاغة خاصلة  للأعوال.« اجمواعلة

التي تعطي العلاقة المأايللة مشراعلمها، فوا يفهم لدى  الإضافةمع المحافظة على 

سقراءة ضون قراءا  أخرى اكون الحديث عن "القراءة" هو كون المتألة مرتبطة 

التي في الفلتفة الجامعلة أياا العو  ات يناب. اتجد حالة اللبس هذه لنفتها اجودا 

تقب  على أعوال تاريخ الفلتفة الشاقة مظهرة أن اأدهم دائوا هو "ااتلمحام سالتؤال 

 المحاما عاويا امواجهة نصوص كبار المفارين. الفلتفي"
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مع ضرارة  اأددسلة م متألة الحديث عن "ازدااجلة اللغة"في هذا المقا تتمهوينا

نه نماج ش .سا كاذسا اات خطاسا سيء النلةتلك ااتزدااجلة اللغوية للتت خطا أن شلى الإكارة

متألة تخصصا  أا  للتت سالفع  فاأدعوالماان يمملك خصوصلة كبيرة هو الجامعة. 

العلوم  شلىأما أالئك الذين يعلنون انمواءهم الفعلي  ساحثين لدى الجوهور الهااي للأدب.

قة ج  تحقلق علام من ألهيبطلوا عو أنفلا حاجة لديهم البمة في  ،اااتجمواعلة الإنتانلة

ذلك  شصدارعلى  االشخص الوحلد الذي ياون مجبر نش من طبلعة مملزة مع عو  معلّن.

ملاك كرعلة العالم االدارس ذي يدعي املالخطاب الواقع في نقطة القوة هو الشخص ا

المحرر  الإنشائيفي أية لحظة للوقوع في المأاي   المزداجة، اياون ذلك الخطاب معرضا

 ن على العاس معرضا لمهوة المقصيرمن معايير أي تخصص من المخصصا ، أا ياو

 اااتجمواعلة. الإنتانلةستبب انخراطه المام في فااء العلوم 

ب الالاسلاي لمحلل  الخطاب من منطلق عدم يمان تفهم سوء شدراك اأددي

اناوام تحلل  الخطاب شلى تلك اأدرضلة المالفة الجامعة سين الشرعلة الجامعلة االشرعلة 

المأايللة، فلماح من هذا الجانب، اسصفة فعللة، أنه أكثر تهديدا من مقارسا  اأددب 

 (la topique)ض الموضوع الآتلة من علم النفس أا علم ااتجمواع من منطلق قلامه على رف

ذلك ما تثبمه رج النص داخله اسين النص االتلاق  ذاته المفاي شلى علاقة تعارض سين خا

، المووقع (genre de discours)سا  اضوح، مفاهلم من مث  جنس الخطاب 

(positionnement) الصورة ،(ethos)ع المجاار ، الموض(pavatopie)...، .الخ 

حفاظا على اسمقلاللة فاائهم  ،ااتدسلون ستهولة اللوم مع هذا المهديد يلجأ

يمان أن تحدد مجازيا سأنهوا هراب حوو  شستراتلجلميناحفاظا على سلطمهم، شلى 

 اأدعلى ناحلة الفلتفة، اهراب حوو اأدسف  ناحلة العلم الواسع.

ات الواسع المناوي أحلانا تحت جناح "فقه اللغة" متألة  شن العودة الملوونة للعلم

يمملك ذلك العلم خصوصلة شنماج المعارف سعلدا عن أي شطار نظري  شذتثير الغراسة، 

، مقلّد، فلوان شعداد سرامج بحث نظاملة، مع ما يمنحه الإعلام الآلي من متاعدة

أن يجع  المرء من نفته عالم اجمواع، دان انمهاج  دان انمهاج خلارا  نظرية مملنة.
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  المرء من نفته عالم اجمواع مخمص في اأددب أا عالم خلارا  نظرية مملنة، أن يجع

اات كيء من هذا كله يحص  مع  "،المقصير"لغة مخمص في النصلة يعني تعرّضه لمهوة 

افي التلاق ذاته  عناصر جديدة تحت تصرف المؤاّلين. ذلك الشخص المامفي سوضع

، القرن الماسع عشر يمم تمديد حالة اللّبس التي يعاتها تطور "تاريخ أدسي" مع نهاية

آللة تأايللة حقلقلة اات شجراء خاضعا  (locus incertus)محدادية الفااء اتفلم تان 

لقد سمحت عوللة جمع الماريخ اأددسي  لمقايلس العلوم الإنتانلة اااتجمواعلة.

االموارسا  التي قوامها الشرح سإرساء اأدعوال في سلاق معين دان شناار عظم العلاقة 

 الحاصلة منع تلك اأدعوال في الوقت ذاته.الشخصلة 

تجنب سعض المتاؤات   شماانلةالفلتفة فإنه يمنح من جهمه  شلىأما اللجوء 

كيء  شلىاأددسي البعد المأايلي لمتعاه خاضعا للصرامة اسمنادا العولقة، امن ثم يجع  

اتجمواعلة شماا اا الإنتانلةالعلوم  شلى، أي الفلتفة، ات ينموي تحديدا ااقع في "الخارج"

للس القلام سعوللة تفاير حقلقلة شماا ينمظر مما  اأددسيما يريده  يزعم المحام فلها.

  له البقاء في محلطه، اتاف  تاف اأدعواليمنحه فقط طريقة لولوج  أنهو  فلتفي 

اتاف  له  رة"،مقصّ" شنها  دان الخاوع لقلود تخصصا  قل اأدعوال له "قراءة"

ي من طبلعة فلتفلة سا  حرية دان الخاوع سالمقاس  لقلود ذلك تتخير جهاز مفهوم

تلار فلتفي كان  يمنح  المخصص. اات يمان لعوللة كهذه أن تمأسس على أي

التي  (Ricoeur)أا رياور  (Derrida)أدفاار من مث  أفاار دريدا  أالويةدسلون اأد

 موضوع بحث. سلةاأددجع  الزيادة الجوهرية الممشالة في النصوص  شماانلةتملح 

من المفلد في هذا الماوار مقارنة ذلك الموقف المبهم الصادر عن "اأددب"، في 

م الشريعة يمولز عل الدراسا  المنصبة حول ما هو ديني.العالم الجامعي مع موقف تلك 

يخص  أمرنتراسولوجلا الدين في نقطة أساسلة  علم الشريعة عن تاريخ الديانا  أا أ

أنتراسولجلا  أافئة المؤمنين اهو ما ات ينطبق على تاريخ الديانا   شلىجّه المؤمنين اهو مو

اااتجمواعلة. فلا مجال لشرح أي  الإنتانلةالعلوم  شلىالدين المقرّة سانموائها الواضح 

على  اأدمرعلى حد سواء، شنّوا يقمصر  اأددبنص من النصوص في علم الشريعة أا 

اعلى  .(Thésarus) وس المؤسس لجوهور المؤاّلينالقام الحقلقلة فقط، شنه اأدعوال
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فإنّ المعللم المقدّم في أقتام علم الشريعة ات يقمصر على  اأددب أقتامغرار ما يجري في 

علواء الشريعة ااتهموام أياا ساأدبحاث  سإماانكرح ذاتي للنصوص المباحة، شذ 

أخرى يندرج ضون معارف  شلىالمرتبطة سالحفريا  افقه اللغا ، لان ذلك اللجوء 

تجهلز يمنحها دارا ثانويا  شن الحقلقة الدينلة سأتم معنى الالوة هي من نتق آخر، 

 شعداداااتجمواعلة فعله هو "الموضلح" للس شاّت، لقد تّم  الإنتانلةفوا يمعلّن على العلوم 

تنوعا في علم الشريعة سعلا لمحقلق تقاطع سين دراسة  اأدكثرأرضلا  الوفاق 

تي تعدّ أساس اعلاقة النص الحلة ال ، " التي تُركت للعلوم "المتاعدة""التلاقا

الذي  (F.Jacques) مثاات حديث العهد من توقلع ف.جاك شللام المؤسّتة المأايللة.

 (.143  2002معرض العلاقا  الراسطة سين المقارسمين في صلغة "نقطة توازن" )تي

مرتبط سالطاسع  (signifiance textuelle)مداتل النصي لشن انمظام أسعاد ا"

ا تصالح المواصللة، النظام الرمزي، شنّه   المرجعلة،(l’interrogativité)ااتسمفهامي 

 شذامحدد المرجعلة النصلة تحلث المقللدية االعلاقة مع العالم، سين مقايلس ااتنتجام 

 نة المشا  في العلاقة تجاه الواقع.تما تحاوت لعبة اسمفهاملة ح

اتنمقال الحاص  في المعنى هو ااتنمقال نفته الحاص  في الذهن، شنّه شنّ هذا ا

يمث  نقطة توازن سين ااتتجاها  المركزية للنقد الماريخي االمأايللة المنمهاة التي 

 ."انطلاقا من موضوع ثقافي ستلط (l’historicité) قاسللة المأريخ توسع جملعها

بمعارف يمان  أيااا  يمزاد هو علاقة المشاسه مع "اأددب" تفرض نفتها هاهن

يجاسلة لانها توضع تحت تصرف مطلب أكثر سموا يمنحها داتلة، اذلك القول سأنها ش

علم  أقتامثمة سالمقاس  فرق هام سين . ااأددبفي نطاق الحركة ذاتها التي ياعها فلها 

ون ايحلث  اأدص المأايلي في  سإطارهة اأقتام "اأددب"  يعترف علم الشريعة الشريع

في اضع كهذا ات يمان لعالم كريعة  .التائد وه (sens spirituel)الراحي"  عنى"الم

لن ياون البمة اكمغال عالم الشريعة س   هيتوى نفته "ساحثا" اشات فإنّ اكمغال أن

فإن اضعه النظامي هو  اأددبأما مخمص الخ.  ،اكمغال فقله اللغا  أا عالم ااتجمواع...

 ، تتولة نفته سالباحث، لذا ات ينبغي علله المصريح علانلة ما يفرض علله، سالمقاس

 اااتجمواعلة. الإنتانلةبما يجع  متعاه غير موافق لمتاعي العلوم 
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ها ما تالمقللدية هي نف اأددسلةهوية الدراسا   أنكهذه،  أاضاعنفهم، مع 

 كلتلا مبدئتحلل  الخطاب االرافاة  شلىيشا  موضوع تهديد المقارسا  المتمندة 

 المالفة التي عللها ياون اسمناد تلك الدراسا . اأدرضلة

 شذافلم في معرفة  ،شذنالمطراح، من اجهة نظر نظاملة، ياون  الإكاالشن 

 اأدمرفي حقلقة أا داخلها،  اأددب أقتاميمواجد تحلل  الخطاب خارج  أنكان من الواجب 

 عن داره المتاعد  سياأددلم يان التؤال يُطرح فلوا سبق ما دام خراج الماريخ 

(ancillaire)،الذي اأددسيق  ملاءمة لما تطور علم ااتجمواع أ أصبحاقد  لم يان سهلا 

ــ، اذلك هو كأن علم اجمواأدعوال شنماجقول كيء بخصوص  زعم اع الحقول ـــ

(sociologie des champs) .سورديو  مع ب(P.Bourdieu) اعلى الرغم من جهود .

تفهّم  نه لم يموان من زعزعة ذلك الجهاز المقللدي، ايمان أمؤطري ذلك الموجه شات

ذلك. فوا دام علم ااتجمواع مموقعا من جهة تحلل  النصوص فإنه محصور داخ  متألة ذا  

سأن مقارسمه لم تان سوى "شنارة" -اأددسلينللنال قبول –حدّين ات ح  لها  شما أن يعترف 

الركب،  شلىة" اجمواعلة، افي هذه ينام شنارا  أخرى للأعوال، أي مجرد "قراء ضون

 ،يعلن خراجه ايندّد سالمحلط المعمّم الذي ينغلق فله المتمحوذان على النص ايحام أناشما 

ات يقع تحلل   محلط مقدس. أسوابعلى نفته سأن يبقى معرفة دنتة ااقعة على  ،من ثم

لنا  ىها، اذلك ما تتنّفل لإدخالهالخطاب في تلك الورطة شات أن اأددسلين يتعون جاهدا 

في هذه النقطة  أكثر". لن نطل  اأدسلوبرؤيمه آنفا لما لمتنا تعارضا سين "الخطاب" ا"

للقالة التي أثرناها في البداية، أي الآثار  اأدخرىالنلمفت على جناح الترعة حوو الواجهة 

 المحمولة المترتبة عن تطور تحلل  الخطاب اأددسي على تحلل  الخطاب ذاته.

في تحلل  الخطاب تفرض علله ااتهموام بمتألة النص  اأددسلةشن شدخال المدانا  

اهمواما يفوق ما كان الحال علله من قب  ساثير، فلوا يمم ااتكمغال على أدب 

ماموب ات يصبح النص مجرّد أثر لنشا  تلفظي س  نماج تاريخ غالبا ما ياون غاية في 

الب سلاقا  عديدة اتعرض لمعديلا  منمظوة الثراء، أي يصبح ملفوظا اجماز في الغ

للذاكرة  أهولة ءشيلاهلالة ممعدّدة... تتملزم هذه الحركلة  شعادةاكهد عوللا  

اهذه الوضعلة  بث اااتسمعواات  الممنوعة للنصوص.االدعائم المادية الممنوعة اأساللب ال
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الاماسة لما  اضعلة غير مألوفة كثيرا في تحلل  الخطاب، ففي العادة تطرح قاايا

لاقها سسالماموب يمم ضبط الملفوظا  في  اأدمرسالمنطوق، الما يمعلق  اأدمريمعلق 

ساعمبارها تجللا  لوضعلة تواصللة ماطلة. يقترن ذلك ااتهموام المحول  أافقط  اأدصلي

 ين على جناح الترعة منذكر منها اثن عدّة،  سإكااللاحوو "النصلة" 

ات  اأددسلة اأدعوال  حلنوا نمعام  مع (auctorialité)المأللف  شكااللة .1

كوا جر  العادة على ذلك في تحلل  هداف" ينبغي ااتكمفاء سمفاير قوامه "اأد

تاون في حالة  شذأكثر تعقلدا،  اأددسلةالخطاب، فماون عوللة تأللف النصوص 

عي حالة فراغ مفرطة أدن النص يتمد حالة امملاء مفرطة في الوقت ذاته فراغ مفرطة ا

ز هذه النزعة أكثر فأكثر مع ااتسمعواات  العديدة المماررة، زعدة ممدخلين، اتمع

أدن تملّز "المؤلف" يبلغ راته. اشن أنار البعض حق تحلل   أيااحالة امملاء مفرطة ا

 ممولزة تملزا ات يتمهان سه. اأدعوالتلك  لأنف ،اأددسلة اأدعوالالخطاب في دراسة 

اعماد محلّلو الخطاب على دراسة نصوص ات أجهزة المأاي    شكااللة .2

يولّد  أنحقلقة يمان أدي ملفوظ كان  مآلها كراحا  ذا  طبلعة تأايللة. ياون

ضغطا، لان  اأدق كراحا  سالمعنى الواسع للالوة، بما في ذلك المفاعلا  الشفوية 

تندرج  الشرح شماانلةافلتفلة ادينلة اعلولة... فإن  أدسلةسنصوص  اأدمريمعلق  عندما

طبلعة الخطاب ذاته، اتتمجلب تلك الشراحا  لقواعد  شلىفي هلئة أقرب ما تاون 

منح ماانة  شذنكاللة سشا  أا سآخر تاون مح  قبول هلئا  محدّدة. ينبغي 

 لة  الجهاز المأايلي، جماهير الشراح اممارساتهم.صة لثلاثلة خفخا

تحلل  الخطاب ذاته االتي قالة ذا  صلة سطبلعة  شلىأكير  أن أاد قب  أن أخمم

دسي  أين يوضع تخصص اأدطاب ضوء اهاج مصدره تطور تحلل  الختجاهها تلط ي

لم يان تحلل  الخطاب تاسعا لنفس منطق  نشيجماز عددا كبيرا من الحقول المعرفلة؟ 

لخطاب المعترف سها، تحلل  ا أقتامالالاسلالة، اشن كان عدد  اأددسلةالمقارسا  

ث كوث  ذلك المجال؟ في أي ماان سلتمقر مجال بحقلللا جدا ف ، افق هذا الشا

ا، فهي في )اات تقّ  التلولائلا  عن ذلك كأنن يتمطلع تحلل  الخطاب أمن المحمو  

 ث  ذلك التؤال المخلف.لم جواب ستهولة  شيجادارتحال أياا( 
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  الهوامش

                                                             

 لمزيد من الإطلاع ينظر  -*

-Dominique Maingueneau, « Analyse du discours et littérature : Problèmes 
épistémologique  et institutionnels», Argumentation et Analyse du discours (En 

ligne), N°12008. Mis en ligne le 19 Septembre 2008, URL: 

www.http://aad.revues.org/index351.html   

في اعلوم اللغة حاللا منصب أسماذ اللتانلا  ( Dominique Maingueneau)داملنلك مانغونو شغ ي

، حلث يشارك في نشاطا  (Paris-Est Val De Marne)-فال دا مارن-جامعة ساريس الشرقلة 

، اكذا في (CEDITEC)"مركـز دراسا  الخطاب االنصوص الماموسة االصور ا ااتتصاات "

على اللتانلا  الفرنتلة اتحلل   هاأكثرفي تنصب أعواله (. IUF)نشاطا  المعهد الجامعي لفرنتا

الذي أفرد له دراسا  كثيرة تمس  ،نشر أعواات كثيرة في تخصص تحلل  الخطاب الخطاب. اقد

 Initiation aux méthodes) ""تمهلد شلى طرق تحلل  الخطاب كماب سداية من ،جانبه الإستموولوجي

d’analyse du discours) (1976) وات شلى "قاموس تحلل  الخطاب"ـاص (Dictionnaire d’analyse 

du discours ) ( ينخر  في تقللد تحلل  الخطاب 2002الذي كان عاوا متاهوا في شعداده .)

اكذا ( Michel Foucault) اهمواما خاصا لطراحا  ملشل  فوكو في ذلك الفرنتي، معيرا

للمدااللة االنظريا  المرتبطة سعوللة الملفظ اللتانلة. كرع خلال التنوا  اأدخيرة في ااتهموام 

)الفلتفلة، الدينلة، العلولة، اأددسلة،...(، اهي خطاسا  تمنح (constituants)سالخطاسا  المأسلتلة 

الخطاسا  اأدخرى مشراعلة عبر ما تعاته من ماونا  خاصة سها اممارسا  هي سالجولة 

(. افي المقال énoncés détachésايهمم مانغونو أياا سالملفوظا  المتمقلة ) .عينممارسا  مجموع م

( يمعرض مانغونو للصعاب المعرفلة االنظاملة 2008في سنة -صفحا  )نشر مؤخرا المقترح في هذه ال

الممولدة عن تطور تحلل  الخطاب اأددسي في التنوا  اأدخيرة، اهي الصعاب التي تواجه مخمصي اأددب 

 امحللي الخطاب على حد سواء.

 Le)الخطاب اأددسي"(، "1993)  (Le contexte de l’œuvre littéraire)"سلاق العو  اأددسي -1

discours littéraire( )2004"ضد القديس سراست" ،)(Contre saint-Proust) (2006.) 

 L’analyse du discours, un tournant dans) "تحلل  الخطاب، منعرج في الدراسا  اأددسلة؟" -2

les études littéraires ?الخطاب في عنوان  "تحلل   تحت 2003 (. تم نشر أعوال الملمقى سنة

 .348-323الدراسا  اأددسلة". نصوص المائدة المتمديرة موجودة في الصفحا  

3  - « Stylistique, poétique et analyse du discours, l’analyse… », (2003), p.343. 

4 - « La question du style », l’analyse…. (2003), p.338. 

  .Dictionnaire du littéraire، 2002 دسي"اأدوس تم ترسلم هذه المتولة من خلال نشر "قام -5

http://www.http/aad.revues.org/index351.html

